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تسییس الأثنیات وأثننة السیاسة البوسنة، الھند، : ولة القومیة خلافا لإرادتھا الد
2007محمد جدید ـ دار المدى، دمشق، : باكستان ـ ترجمة

  ممدوح عزام : دمشق

، دون الإخلال بمحتواه، ففي »الدولة القومیة خلافا لإرادتھا«من الصعب تقدیم عرض منصف لكتاب 
 صفحة، یقدم كارستن فیلاند، وھو صحافي وأكادیمي ألماني، 464ي بلغت كل صفحة من صفحاتھ الت

الأھم من ذلك أن الكتاب یكاد ینسف، أو یغیر معارفنا . تفصیلا جدیدا یغني موضوعھ، ویزیدنا معرفة بھ
القدیمة، وقناعاتنا الراسخة، حول نشأة الأمم، والقومیات، والإثنیات، لا في البوسنة والھرسك و الھند 

  . اكستان فقط، بل في سائر أنحاء عالمنا، لنكتشف أنھا كانت مبنیة على العاطفة، والأفكار الجاھزةوب

قد یخرج قارئ ھذا الكتاب برأي جدید، مستند إلى جملة من التفاصیل المبنیة على معرفة نظریة عمیقة، 
طلحاتھ التي تتردد فالكاتب أكادیمي یقدم فصلا یزید عن مائة صفحة في تعریف مص. ومیدانیة مشخصة

ثم یردف ذلك بدراسة مقارنة عن نشوء الأثنیات في كل من . في الكتاب، وھي الأثنیة والقومیة والأمة
الھند وباكستان والبوسنة والھرسك وصربیا وكرواتیا، بحیث یمكننا القول بثقة أننا أمام نظریة جدیدة 

  . ن تشكل الأثنیات والقومیات والأممتماما، مدعمة بشكل واف بالوسائل المیدانیة المناسبة، ع



الذي » الأثني«وعلى الرغم من إن كارستن فیلاند یفرد ثلاثة أرباع كتابھ للحدیث عن تفاصیل الصراع 
نشب في كل من الھند والبوسنة، فإن مضمون كتابھ الھام ھذا إنما ھو التركیز على نشوء الأفكار في 

تلك الأفكار في إثارة الصراعات )  استعمال في الحقیقةأو سوء( الحقل السیاسي أساسا، واستعمال 
وبھذا المعنى فإن الاستنتاج . والأزمات بین الجماعات التي مضى على تجاورھا مئات، بل آلاف السنین

الجوھري الذي یمكن الوثوق بھ من قراءة ھذا الكتاب ھو أن المرء لا یستطیع الحدیث عن صراع بین 
ین المسلمین والصرب، دون أن ینتھي بھ الأمر إلى القول بأن ملیارا من البشر الھندوس والمسلمین، ولا ب

الصحیح، والحقیقي، حسب الكاتب إنما ھو الحدیث عن صراع ینشطھ . یضرب بعضھم رقاب بعض
  . ویغذیھ مؤیدون أو ناشطون، أو ساسة كبار، أو ملاك أرض

 الممیزة التي تسخر من أجل رسم الحدود بین الكتاب، ویحقق الكاتب في السمات» الأثنیة«یتصدر مفھوم 
. ، وفصل بعضھا عن البعض الآخر كما حدث في الھند، وفي البوسنة والھرسك»الأثنیة«المجموعات 

وإذ یلاحظ أن الدین قد استخدم في كلتا الحالتین وسیلة تضاد رئیسیة، فإنھ یعمد إلى تقدیم عرض مفصل 
  . البقاعلتاریخ وصول الدین الإسلامي إلى تلك 

على الرغم من أن عالم الاجتماع ماكس فیبر قد قال ذات یوم إنھ لا حاجة لنا إلى ھذا المفھوم، فإنھ قد 
تحول، كما یقول الكاتب، بفضل الجدل السیاسي، إلى حاجة ماسة، لدى الأطراف جمیعا، أي أننا أمام 

اضطرت أطراف أخرى مفھوم نظري غیر واقعي، تمكنت أطراف كثیرة من فرضھ على الواقع، و
وھذه ھي الجملة الرئیسة التي یدور الكتاب حولھا، حیث یدرس كیف تمكنت قوى القومیین من . للقبول بھ

إلباس ھذا المفھوم لواقع مخترع، وتحویلھ تالیا إلى حقیقة مادیة على الأرض، مستندة إلى جملة من 
  . یخیةالعلامات المتوھمة، لترفعھا تالیا إلى مصاف الوقائع التار

على التقاط سمة ممیزة أصلیة أساسیة ) الكاتب یضعھ دائما بین علامتي تنصیص(» الأثنیة«یقوم مفھوم 
. لدى جماعة من البشر، بھدف جعلھا وسیلة تضاد رئیسیة مع آخرین یعیشون في المجال الجغرافي ذاتھ

ك یتم إنزال لبنات أخرى ذات غیر أن ھذه السمة قد لا تنفع في التعبئة السیاسیة لمواجھة آخرین، ولذل
أول . سمات ثانویة، حول ھذه السمة المركزیة، والتأكید علیھا، أو تركیبھا من أجل مھام التعبئة السیاسیة

إنھ . ھي الدین، فالدین في رأي المؤلف لم یشكل سمة لدى أي جماعة، أو شعبھذه السمات الثانویة 
ولكن القومیون الھندوس من جھة، والقومیون . عقیدة جامعة، ولیس واحدا من العوامل المكونة للأثنیات

المسلمون من جھة ثانیة، استطاعوا عزل ھذه السمة ورفعھا إلى مستوى سمة رئیسیة، بحیث أصبح من 
وكان الھدف من ذلك ھو عزلھم عن . »أثنیة« الإشارة إلى المؤمنین بالإسلام على أنھم الممكن

  . الأخرى التي یعیشون بجوارھا» الأثنیات«

ثمة تقنیة أخرى ھي تمیز اللغة بالتوافق مع الدین، والقاعدة ھنا ھي أن من اختلف تفكیره فلا بد من أن 
ون في البوسنة والھرسك، وفي الھند، للوصول باللغة إلى وقد طمح القومیون الاتنی. یختلف كلامھ أیضا

ولكَنَ الوضع في الھند لم یكن مناسبا لمثل ھذه السیاسات، بسبب . التشابك والتداخل مع السمة الدینیة
وجود الكثیر من اللغات التي بتحدث بھا المسلمون، ولم یكن من الممكن إیجاد لغة ترتبط بواقع اتني 

 فاختار القومیون التركیز على شمال الھند، حیث تنتشر اللغة الأوردیة، وجعلت لغة محدد، كلغة وحیدة،
غیر أن القومیین في البوسنة لم . قومیة للمسلمین، وبالمقابل جعلت السنسكریتبة لغة قومیة للھندوس

  . یتمكنوا من تسمیة لغة تتطابق مع الدین الإسلامي

بین الجماعات المتجاورة، زیادة التأكید على العادات یضاف إلى تقنیات التضاد، أو خلق التضاد، 
والتقالید، وإعادة تأویلھا، والمثال الأوضح ھو مسألة تقدیس البقرة، لدى الھندوس،حیث تمكن القومیون 

الھندوس من إثارة المشاعر الجماعیة لدى المؤمنین بھذا الدین، من أجل توسیع الفجوة بینھم وبین 



ھا، في حین لم تكن مثل ھذه المشاعر موجودة قبل أن یستغلھا القومیون المسلمین الذین یذبحون
  . المتعصبون لتكون رافعة من روافع الصراع الطائفي

یستخدم القومیون التاریخ أیضا لعزل أنفسھم عن الآخرین، وفي ھذه الحالة یعاد تركیب التاریخ انتقائیا، 
خاص لكل » ماض«اع أساطیر تساعد في صیاغة وتستغل كل الحكایات التي یمكن تصورھا، ویتم اختر

، بل إن بعض القومیین سعى إلى استخدام التاریخ لتزوید »أثنیة«دیانة، تنعقد النیة على تحویلھا إلى 
وھي فكرة موروثة من أراء علماء القرن التاسع عشر، مثل .الطوائف بسمات بیولوجیة وعرقیة ممیزة

  . رینان، وماكس فریدریش مولر

اذا یختار القومیون المتعصبون الدین لیكون مركزا للسیاسات الأثنیة ذات الطابع العدائي؟ یرى ولكن لم
الكاتب أن الدین یفیدھم بحكم كونھ سمة ممیزة أولیة من سمات التمایز، ومفتاحا من مفاتیح الاختلاف 

لى للتطور الأثني، كما أن استغلالھ ممكن من أجل أھداف خلق التضاد، وخاصة في المراحل الأو
السیاسي للمجتمعات، فالعادات والتقالید والثقافة والدیمقراطیة لا تنفع كثیرا في أغراض التعبئة السیاسیة، 
إذ لا یحدث أن تستثار الحشود للدفاع عن العادات، أو عن الثقافات، ولا عن الدیمقراطیة، خاصة في ظل 

لعكس من ذلك، یمتلك الدین طاقة تعبویة ھائلة، ظروف لم تتعرف فیھا الشعوب إلى منافع الدیمقراطیة، با
  . ینجح القومیون في الاستفادة منھا، لیحولوا الدین إلى طاقة نسف، بدلا من أن یكون مركز تسامح وعبادة

لا یأتي الكاتب على ذكر إسرائیل إلا مرة واحدة، في سیاق عابر، على الرغم من أن نشوء إسرائیل 
كریة التي أوردھا في كتابھ لدراسة نشوء الدول القومیة على أساس دین، بل یتطابق مع جمیع العناصر الف

یمكننا أن نعذر الكاتب . إن إسرائیل یمكن أن تكون مثالا صارخا على تحویل الدین إلى أثنیة متعصبة
لأسباب منھجیة،إذ أن كتابھ مخصص للمقارنة بین تشكل القومیات في البلقان، وتشكل مثیلاتھا في شبھ 

ارة الھندیة، علما أنھ یشیر في أحد ھوامشھ إلى أكثر من مرجع یدرس مسألة ارتباط الأرض بالقومیة الق
  بالدین عند الصھاینة


